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 :البحث ملخص

ل مبحث "الأجناس الأدبية" منذ العصور القديمة       
ّ
شك

مسألة نقديّة محوريّة، سال فيها مداد كثير بدءا بــ"أفلاطون" 

ن، وبقيت نظرية الأدب محل شدّ وتلامذته وحتّى يومنا الرّاه

وجذب فتارة تخبو حدّتها وتارة يستعر الجدل فيها مجددا 

لتتصدّر المشهد النّقديّ وما يسري على آداب العالم ـ وخاصة 

ّالغربية منها ـ ينسحب على أدبنا العربيّّ

تعدّ نصوص الأديب "محمود المسعديّ "  مجالا دراسيا        

بي " الجنس الأد علق بمسألة "خصبا للبحث خاصّة فيما ت

، مذ طرحها ديّة العربيةذلك أنها كانت مدارا للمساءلة النّق

شر
ّ
 الأديب أول يوم للقارئ العربي ورأت النور في دنيا الن

عينه " بنسبة هذه النّصوص إلى "جنس أدبيفأشكلت 

هير " ال وخاصّة
ّ

اسة تكمن أهمية هذه الدّرّوّ، سّد"في كتابه الش

ذي أحدثرهتتبعها للأفي 
ّ
في ساحة النّقد  هذا الكتاب ثرر ال

على مستوى عملية "التّجنيس الأدبيّ" وفق ما   العربيّّ

ّتقتضيه "نظرية الأدب" .

ّ

 الجنس الأدبيّ، نظرية الأدب، الكلمات المفتاحية:

 .إشكالية التّجنيس ،السّد

 

 
 
 
 

 

 
Abstract: 
 

The topic of "literary genres" has constantly 

been a seminal critical issue since "Plato’s 

days and his disciples until nowadays. 

Seemingly, this view could be applied to our 

Arabic literature and particularly to Western 

literature as well. The texts of "Mahmoud Al-

Masaadi" are reckoned as a field of study 

worth of investing, particularly in relation to 

the issue of "literary genres”. Substantially, it 

has been the focus of Arab critical enquiry 

since the writer presented it to the Arab 

reader, and then known outwardly after being 

put out. Accordingly, these texts were 

assigned to a specific "literary genre," 

predominantly in his masterpiece “Al-Sadd”.  

The significance of this study lies in tracking 

the impact of this book in the field of Arab 

criticism on the level of "literary 

genrization," as required by "literature 

theory." 
 

Keywords: Literary gender, literary theory, 

the problem of genrization, the Dam. 
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 ـ مقدّمة: 1

تبحث "نظرية الأدب" دائما عن جواب لسؤالها         

ذي يجعل من الأدب أدبا ؟ الأبديّ: ما
ّ
وهي بذلك  ل

د تأسيسيا ما دام أن:"...الأدب في قأقدم مباحث النّّ

الواقع ليس مجرد تجمّع عشوائيّ لكتابات مبعثرة 

عبر التّاريخ، وإذا ما تفحصته بدّقة يمكنك أن ترى 

ه ي
ّ
عمل من خلال قوانين موضوعية معيّنة، يمكن أن

" 1للنّقد ذاته أن يصبح منظما من خلال استنباطها...

دعي تستوما دام الأدب يظهر وفق دواع معيّنة 

بنى 
ُ
وجوده بطرق وأشكال محدّدة ينتظم وفقها، وت

على علاقات مخصوصة داخلية وخارجية، تتشابك 

ذي يجعلها أحيانا تتشابه ما
ّ
يصعّب  إلى الحدّ ال

ّالفصل بينها بحكم نقديّ جازم .

ظهرت بناءً على ذلك فكرة "التّجنيس الأدبيّ"        

لباكورة الأعمال الرّائدة وقد:"...عُرفت الأجناس 

الأدبيّة بأكثر من تسمية منها الأنواع الأدبيّة أو 

" 2الأصناف الأدبيّة أو الأدب عبر النّوعيّة وغيرها...

النّقديّ أكثرـ فكلّ صاحب وهذا ما أثررى النّقاش 

مصطلح يعتبره الأنسب للتّصديّ لمسألة التّجنيس، 

مطمئنا في ذلك إلى تفسيراته النّقديّة التّي ينحو  بها 

نحو معيارية تتوخى الدّقة في تطبيقها على الأعمال 

ّالأدبيّة .

يرى "نورثرروب فراي" أنّ: "..هذه القوانين             

  ARCHETYPESماط الأوليّة ، والأنMODESهي الصّيغ

المتنوعة  GENRES، والأجناس  MYTHSوالأساطير 

التّي بُنيت منها كلّ الأعمال الأدبيّة، ففي جذر  كلّ 

أدب تكمن أربعة أصناف سرديّةهي: الكوميديّ 

راجيديّ والسّاخر، والتّي يمكن رؤية 
ّ
والرّومانس يّ والت

هي: أسطورة أنّها تتماش ى مع أربع أساطير على التّواليّ 

الرّبيع وأسطورة الصّيف وأسطورة الخريف 

تاء...
ّ

هي  فالأسطورة في نظر"فراي" 3وأسطورة الش

 ومنها تفرّعت باقي الأجناس البذرة الأولى للعمل الأدبي،

ّوتمايزت عن بعضها .

وتمّ لكلّ "جنس" أدبيّ هيكله الأساس فتميّز          

ك عن غيره مبتعدا عن الأسطورة، وأخذت بذل

الأجناس في سيرورة مستمرة من التّحول 

 ومضمونا:"فالأنواع الأدبيّة التّي كانت 
ً
والتّطور،شكلا

من قبل ثرانويّة أو فرعيّة تأتي الآن في المقدّمة بينما 

ويُقصد  4تتراجع الأنواع الأدبيّة الأساسيّة إلى المؤخرة..

راجيديابالأنواع الأساسة: 
ّ
 الملحمة في شكلها الأول  والت

وهذا خاضع لمعتقدات كلّ عصر الكوميديا......وّ

وحاجاته، وما يجري من تطوّر وتغيّر على   ومتطلباته

، ينسحب بالضرورة على حقل الأدب حياة الإنسان

د به 
ّ
ه مصدر إلهام يعبّر  به عن رؤاه وتجاربه ويخل

ّ
لأن

ّمسيرة حياته الوجدانيّة والوجوديّة .

على مرّ التّاريخ لم تتوقف الدّراسات الأدبيّة      

:"...وقد اهتم بدراسة الأجناس الأدبيّة بعض النّقاد 

اليونان وتبعهم نقاد العصور الكلاسيكية حيث 

ينظر "آرسطو "جعلوها أساسا للتّقويم الأدبيّ وكان 

إلى هذه الأجناس على أنّها كائنات حيّة عضويّة تنمو 

" في 5حتّى إذا بلغت الكمال استقرت وتوقف نموّها...

حين يرى نقاد العصور اللاحقة خطأ هذه المقولة، 

ذي عنى به آرسطو التّوقف 
ّ
 في شقّها الأخير وال

ً
خاصّة

كل النّهائيّ.عن النّمو حين اكتما
ّ

 ل البناء وأخذه الش

فالجنس الأدبيّ عندهم دائم التّحول حتى يفقد 

اهر، بينما هو توالد 
ّ
صيغته الأولى تماما في الظ

ها البعض، وهذا ما يعكس مستمر وتناسل من بعض

في نظرهم حركيتها الدّائمة عبر العصور، إذ لا يمكن 

الحكم على جنس أدبي بعد اكتماله بالاندثرار التّام 

وإن كان ولابدّ فإن آثراره تبدو في مفاصل الجنس 

حق، فإذا كانت المعرفة العلميّة تراكميّة ويدحض 
ّ

اللا
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ارث بعض نظرياتها البعض الآخر، فإنّ الأدب متوّ

ّوقوانينه تبقى نسبيّة قياسا إليها .

على هذا كان مبحث الأجناس في نظرية الأدب         

له أحيانا من تضارب وتضاد المقولات 
ّ
شائكا، لما تخل

الكبرى فيه، ففي حين يسعى مناصروه إلى تطبيقه 

بصرامة تامّة على جميع الأعمال يذهب آخرون إلى 

ه لا طائل من دراسته، ب
ّ
ل وعدّه البعض القول أن

ي يفقد الأدب 
ّ
رف الذ

ّ
ألآخر من قبيل العبث أو الت

مذاقه ونكهته، وهو ما يسوقنا إلى إلقاء نظرة ولو 

ّبسيطة على نشأة وتطور  هذه النّظريّة

انظرية الأدب النشأة و التطور : – 2

افي العصور القديمة: 1ـ  2      

" و أبرز نعرّج أولا على نشأة " النظرية الأدبية          

تطوراتها حتى وقت قريب منا جدا، إذ يعزو أغلب 

النّقاد و دارسو الأدب فضل الرّيادة و السّبق في 

تأسيس أول نظرية تعنى بالأدب إلى " أرسطو " في 

عر"، وإن كانت هناك عديد الإرهاصات 
ّ

  كتابه " الش

 –و الإشارات قبله فقد : "...ظهرت نظرية المحاكاة 

    في القرن الرّابع قبل الميلاد  –دب أول نظرية في الّأ

قد صاغ مبادئها أفلاطون و من بعده تلميذه أرسطو  وّ

وقبل هذا التّاريخ بكثير  نعثر على آراء متفرقة و أقوال 

إلا أن  6متناثررة تدور حول طبيعة الأدب ووظيفته ..."

عر عدّ أول عمل ممنهج و منظم ، غا
ّ

يته كتاب الش

اهرة الأدبية
ّ
نقدا وتحليلا، مضمونا و شكلا   رصد الظ

 بما توافر في ذالك العصر من أدوات إجرائية

ل
ّ
ّ"النّظرية الأدبية ".وتصورات تقتضيها المرحلة لتشك

عر          
ّ

ل على هذا الأساس كتاب "الش
ّ
تشك

ليؤسس لإحدى  أقدم المدارس النّقدية     " لأرسطو

كتاب  بأن التّنويهمن  العالم : " ولابدّّ الأدبية في

ّ
ّ

 قديّّوالنّّ عر لأرسطو قد هيمن على العقل الأدبيّّالش

ى أواسط القرن الأوروبي حتّّ قليديّّالكلاسيكي التّّ

ّ
ّ
ة قديّّوهذا ما يبين القيمة النّّ 7"  .....امن عشرالث

  لهذا الكتاب، إذ يكاد يحصل إجماع النقاد أنّّ

ّالدّّ"أرسطو" وسمه 
ّ

وتحرى الموضوعية  زمةقة اللا

ّسففيه، نائيا بن
ّ
د ضعسفية اتية أو الآراء التّّه عن الذ

ّقد .في النّّ همنهج معارض يّّ

عالج "أرسطو "مسألة " الأجناس الأدبية " فـــــــــــ :        

ظر في المسألة من زاويتها التاريخية يبدو "...عند النّّ

ص المؤسس في قضية الجنس مما لا غبار عليه أن النّّ

ّ –ّالأدبيّّ
ّ
 هو –بالسلطة العليا ذي يعترف له وإلا فال

ّ
ّ

وهو كتاب نأسف على كونه  عر"نص أرسطو "الش

وصل إلينا في "صورة ناقصة مضطربة" في فاتحة 

"   8ذلك الكتاب تعريف للأغراض المطلوبة ...

ها ائد مردّّالرّّ قديّّاقصة لهذا العمل النّّورة النّّوالصّّ

ّإلى فقدان أجزاء مهمة منه  والتّّ
ّ
ل ي كانت ستشك

إذ يبقى من "أرسطو " املة لعملنظرة نقدية متك

ّ
ّ
أي الأجزاء المفقودة  –ج فيها ه عرّّالوارد و المفترض أن

حليل على أنماط أو أجناس أو قضايا قد و التّّبالنّّ -

، ما يجعل قديّّأخرى، تدخل في صميم مشروعه النّّ

عليه : "...ولم يظهر بعد هذا الفقد يحسب لأرسطو لا 

مقارنة أعماله و أرسطو ناقد أدبي يمكن  أفلاطونّ

بأعمالهما فلقد ترك أفلاطون و أرسطو تراثرا مازال 

       اقد يستثنى من هذا النّّ 9تأثريره واضحا حتى اليوم ..."

ّ
ّ
ذي تابع أعمال "ثريو فراستوس" تلميذ " أرسطو "وال

ة و أضاف عليها ما أضاف، ولكن شح قديّّأستاذه النّّ

إلى ضياع راسات المنجزة في أعماله مرده المصادر  والدّّ

ّمعظمها .

إلى قضية  وجه " ثريو فراستوس " نقده            

"ثريو  : "ويرى شيشرون أنّّأهملها أستاذه"أرسطو"

ثر بتفصيل أكثر من قاع النّّإيفراستوس" ناقش 

ي حظي فيها هذه المرة الأولى التّّ وتعدّّ 10أستاذه ... " 

نظير  بعد محيص و التّّقد و التّّثر بفرصة جادة للنّّالنّّ

ّن كان هم الرّّأ
ّ

عر واد الأوائل منصبا على دراسة الش
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ّأاعتبارا  لا غير 
ّ
ّ" علىه"الأنموذج الّأن

ّ
ينازع لا  ذي لاال

ّفي الأدب و لا في ركح المسرح .

قد في اليونان، إذ بعد هذا ذبل عود النّّ           

 ة داخلياياسيّّل السّّقالحروب و ظهرت القلات كثرّ

راسات الدّّ انحسارّ كانت سببا مباشرا في  خارجياوّ

قدية، وهكذا بدأ مجد اليونان يخبو شيئا النّّوّالأدبية 

فشيئا، وخضعت للحكم المقدوني وانتقل بذلك مركز 

ّ
ّ
ّ .قل من " أثرينا " إلى " الأسكندرية "الث

فقد ــ في الأسكندرية" ــ الآداب هناك  ازدهرت          

ّمنقطع النّّ لاقت احتفاءًّ
ّ
ام البطالمة ظير من الحك

الأوائل، ويظهر بذلك ناقد جديد، يعتمد طريقة 

صنيف الأجناس ي إذ أن: " أهم أعماله جديدة في التّّ

تضمن   -تعرف بعنوان المذكرات  –قائمة ضخمة 

اب الإغريق في العصر الكلاسيكي، اعتمد في الكتّّ كلّّ

عداد هذه القائمة بدون شك على قوائم المكتبة إ

طابقة في أجزائها خمة ربما كانت هذه القائمة مالضّّ

ئيسية كان يتحدث عن الأدبية الرّّ للأنواعالمختلفة 

اب المختلفين تحت عنوان يحمل كل فئة من الكتّّ

وتكمن قيمة  11اسم أحد الأنواع الأدبية المختلفة.. "

 فينسب كلّّ تصنيفا معياريا، اعتمدهذا العمل أنه 

  تراجيديا إلى جنسه: مسرح خطابة، كوميديا،مؤلف 

قية الأعمال النّقديّة في هذا المجال فإنّها لم وأمّا ب

تخرج من عباءة النّقد الآرسطي بل تابعت التّقسيم 

ذاته دون إضافات بارزة، تجعل منه نقدا مستقلا أو 

ّ. جديدا

هو عصر " روما " أين بعدها يدخل عصر جديد       

         لى ما هي عليه، مع ع" ةظرية الأدبيالنّّاستمرت "

شيشرون" وغيرهما، مع ملاحظة س" و ""ترونتيوّ

ذ إ للأجناس الأدبية، "الخطابة"فارقة لتزعم جنس 

، فقد كانت لها ياسية ذلكرورة السّّاقتضت الضّّ

الأولوية إنتاجا ونقدا، فمثلا "شيشرون" تشير أغلب 

ه كان سياسيا بارزا، ما حتّم عليه أن 
ّ
المصادر أن

ين، مع يكون خطيبا مفوها، لمقارعة خصومه السّياس

ملاحظة أنّ فن المسرح بدأ ينزع إلى واقعية أكثر  

ّ. بسبب تطوّر المعرفة العلميّة

افي العصر الحديث :ـ  2ـ  2

ومانسية في العصر الحديث على ثرارت الرّّ          

ّقسيم الصّّالتّّ
ّ
ذي انتهجته ارم للأجناس الأدبية ال

الكلاسيكية ،ودعت إلى إلغاء الحدود بينها : "و بلغ 

ّ ذلك
ّ
ذي أعلن موت أوجه مع "بنديتو كروتشه" ال

ّ
ّ

 د على كلّّر بعصر جديد لأثرر أدبي متمرّّالأجناس وبش

را من كل قيد أجناس ي، جسمه بعد الحدود، متحرّّ

 12..."  ذلك " هنري ميشو " في ما أسماه " الأثرر الكليّّ

ة الأجناس وهذا الأثرر الجامع سيدمج في بنيته الكليّّ

احد مادام الإنسان هو الأدبية جميعا في قالب وّ

لوقت عينه، كان هذا ثرورة على منبعها وهدفها في ا

نسيون تقييدا اي رأى فيها الروملاسيكية" التّّك"ال

عبر قولبته ع ا لروح الإبداهجللمبدع وقتلا ممن

، فقلّ بذلك ة صارمةبقة وفق معايير فنيّّالمسّّ

الحديث في شأن الجنس الأدبيّ، وخف الجدل 

ّ. النّقديّ فيه 

ّظرية الأدبيّّعاودت " النّّ            
ّ
هور من ة " الظ

ّ
ّ
ذي اتكأ في تصوراته على جديد على يد " برونتير " وال

" وقد حدث بالفعل في : وينيةارّطور الدّّنظرية التّّ

أن رأينا  1899من  ابتداءأوائل القرن الماض ي و 

أستاذا جامعيا وناقدا فرنسيا كبيرا أسمه"برونتير " 

طور هذه على فنون الأدب نظرية التّّ يأخذ في تطبيق

وذلك في سلسلة محاضرات ألقاها  أي على أجناسه،

ّ
ّ
مين العليا بباريس وجمعها بعد ذلك في مدرسة المعل

 13"..في عدة مجلدات بعنوان " تطور الأجناس الأدبية 

ظرية الأدبية إلى مهد بداياتها عاد " برونتير " بالنّّ

هي أساس الأجناس الأولى ورأى أن أشكالها الأولى 

ّ
ّ

ّ فكلّّ حقةاللا
ّ
ذي وصل إليه داروين في تنظيراته ال

و الحيوان ينسحب حسبه  باتر الإنسان و النّّتطوّّ
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الملاحم فن :"فهو يرى مثلا أن  دب"الّأ"و رعلى الفك

ّ
ّ

ّالش
ّ
ر عبر القرون فأصبح ذي تطوّّعرية القديمة هو ال

 ثرية و ذلك لأنّّة النّّة العصريّّة الواقعيّّفن القصّّ

لملحمة القديمة كانت قصة بطولة خارقة تمتزج ا

 ما ينية و تتغذى بخوارق الأمور على نحوّبالأساطير الدّّ

   14روس "ينشاهده في ملحمة " الإلياذة الأدبية لهوم

ة ما بين .ولأجل هذا عقد " برونتير " مقارنات عدّّ

ـــ  ابقة ائدة في عصور الأجناس السّّالأجناس السّّ

ّوّ –ة الإغريقية خاصّّ
ّ
قافات هو ما أدخل عامل الث

دة في الحسبان فدعا إلى تجاوز ات المتعدّّوالقوميّّ

ّ
ّ
راسات بالدّّ"غة الواحدة من خلال العناية حدود الل

من  انطلقت" الملحمة " مثلا أنّ الأدبية المقارنة " إذ 

وهذا  اليونان القديمة إلى الإسكندرية وصولا إلى روما

ر وتلاقح آداب الأمم فيما ما يبرز عامليّ التّأثرير والتّأثر

بينها، فمن النّادر أن تجد أمّة ما منفتحة تجاريا على 

أمم أخرى دون أن يتأثرر أدبها، كما أنّ الإمبراطوريات 

الكبرى التّي هيمنت على العالم عسكريا انتشر ت 

ّآدابها في مناطق نفوذها.

اض " كارل فيتور" في دراسة قضية فأ          

المصطلح في حد قضية ذ عاش إ ةالأجناس الأدبيّّ

" بحد ذاته  ر " الجنس الأدبيّّورأى أن تصوّّ ذاته،

ّ ىوض فليس موحدا وأن 
ّ
لا فاغية المصطلحات هي الط

يقف ناقدان أو ثرلاثرة على تعريف جامع أو يكاد 

" يثير الجنس ضروبا من القضايا في الأدب  :موحد إذ

ّ
ّ
 ات وكانت ماهيته ضرورة لما يكتنفها من ظلمةبالذ

كما أنها مدار خلاف كبير بين الغربيين أنفسهم إذ 

 ناو عدوه حينا آخر  سن حينا عدوه نتاج تدبر وصفيّّ

وهروبا حينا ثرالثا من تعريفه إلى  قعيدمن قبل التّّ

، فمعضلة "المصطلح" 15اريخية "متابعة أطواره التّّ

ما تظهر حتّى 
ّ
ليست وقفا على أدبنا العربيّ وحسب وإن

يّة والتّي كانت منها الانطلاقة الأولى في مدارسها الغرب

حاولت الكلاسيكية ضبطه  للنّظريّة الأدبيّة، على ما

نا نلفي ذاك الخلاف حتّى بين أبناء وتقعيده 
ّ
 أن

ّ
إلا

المدرسة الواحدة والتّيار الواحد، وهوة الخلاف 

ما حصل انتقال من لغة إلى 
ّ
والفوض ى هذه تتسع كل

رجمة وعامل أخرى، إذا أخذنا في الحسبان عا
ّ
مل الت

ّالفروق الجوهرية بين الآداب المختلفة. 

ّ"ظهر          
ّ

و أدلوا بدلوهم في  "وسكلانيون الرّّالش

اكبسون "  يقضية الأجناس الأدبية ومنهم "رومان 

ّ
ّ
ز ما يميّّ ح : " إنّّذي صرّّ"بوريس اخمباوم " وال

ّ
ّ

نظيم " في التeristicّّكلية ... طريقتها " الجدلية " الش

ع الفن في نسق تفسيري واحد ها لاختصار تنوّّرفض

"  1922باوم في عام م"كفى أحادية" هذا ما أعلنه اخ

ّإ
ّ
يمكن  ولاعبة الحياة متش نّّإدية عدّّنا نؤمن بالتّّن

على  بناءًّ تتأسس 16اختصارها في قاعدة واحدة  "

    قوامها ثرنائية  ذلك نظرة جديدة للأثرر الأدبيّّ

ّ"الوظيفة" و "
ّ

ّكلالش
ّ
مه "رومان ي قدّّذ" وال

ص بوصفه بنية مغلقة كبسون" حين تعامل مع النّّيا

ّ وسدّّ
ّ
فالبنية  ،ةاريخيّّريق أمام كل العوامل التّّالط

بجميع تفاصيلها الدّقيقة هي التّي تزودنا بسمات كلّ 

جنس أدبيّ عن غيره، بوصف تلك العلاقات 

ّ. الدّاخلية التّي يقوم عليها

 نة عالورقة البحثيّّيعجز الإنسان في هذه           

الإلمام بجميع المقولات الكبرى وحصر اختلافاتها 

ة مع نقاد غربيين كبار من أمثال" نورثرروب المفصليّّ

 يت " " رولان بارت " وغيرهم كثيرّفراي " " جيرار جين

ّ
ّ
عريج على هذه الخلافات ما المقصود من التّّوإن

د مباحثها وتشابك نتباه إلى تعقّّلّاالقائمة لفت ا

 لمدارس النّقديّة الغربيّة ذاتهافي ا اتها الاجرائيةأدوّ

ممّا يفتح طرقا كثيرة لتناول النّصوص الأدبيّة 

ّ.بالدّراسة قد تنتج عنها نتائج مختلفة 

ّ

اـ السّد في نظرية الأدب : 3

اد و القصة :السّاـ  1ـ  3        
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قد التي أثرارها نتناول أول سندات النّّ                 

مع عميد الأدب  " في المشرق العربيّّسعديّّكتاب "الم

كتاب "السد"ظهر للناس منشورا سنة فـــ:"العربي 

بعد مض ي عقد ونصف العقد على تأليفه  1955

ّ
ّ

د هيرة : " السّّفكتب عميد الأدب العربي مقالته الش

 قصة تمثيلية رمزية للكاتب الأستاذ محمود المسعديّّ

"  1957ري فيف 27ونشرها في جريدة الجمهورية يوم 
بعميد الأدب سابقة على هذا  وعلاقة المسعديّّ 17

ّ   افقد كان
ّ
صال سابق، وفي عديد  المناسبات  على ات

 ...."همها مناسبة كتاب " حدت أبو هريرة قالأ لعلّّ

لرأي العميد و نصحه فيه طالبا  المسعديّّ أرسلحين 

ّو قد كان آنذاك باحثا في جامعة السوربون بباريس .

د" حفيظة "طه حسن" أثرار  "كتاب السّّ          

يمض ي طه حسين في شرح ...ة كما سنرى إذ " قديّّالنّّ

ّ ونس يّّأسباب الانقطاع ثرم يعود " والأثرر التّّ
ّ
د يذي أرّال

ها ة رائعة ولكنّّة تمثيليّّأن أتحدث عنه اليوم قصّّ

 الغرابة كتبها صاحب الأستاذ المسعديّّ غريبة كلّّ

ّ 18" ...لتقرأ لا لتمثل
ّ
ة ها قصّّقطع حكمه بأنّّ هومع أن

ّ لهة أبانت عن روعتها تمثيليّّ
ّ
ّأ إلا

ّ
ه أفصح عن وجه ن

ذ  يستحيل تجسيدها على ركح المسرح وعهد إ غرابتها

لكتاب يتجزأ إلى فا، دب العربي حديث بالمسرحالّأ

من  يكور المسرحيّّثرمان مناظر كاملة تحمل سمات الدّّ

ّخلال الوصف الدّّ
ّ
ذي ساقه المؤلف قيق ال

في جميع حيثيات سردها ومع  الحوار الدائم"وتعتمد"

ّنفيذ في أرض الواقع .ذلك تستعص ي على التّّ

" مناقشة ما المسديّّ سلام"عبد ال يواصل           

المجاذبة في  ا"هي إذ :د" كتبه "طه حسين" عن "السّّ

جنس من الأجناس الإبداعية ينسلك الكتاب "  أيّّ

و   كأعمق ها قصة فلسفية وقد تستطيع أن تقول أنّّ

ق ما تكون الفلسفة، وتستطيع كذلك أن تقول أدّّ

ّة شعريّّها قصّّأنّّ
ّ

عر ولا ة كأروع و أبدع ما يكون الش

ّ
ّ

و الفلسفة  عر غرابة فما أكثر ما يلتقي الش

مسؤولية صل " طه حسين " بحيلة ذكية من تني19"...

ج من  وضعه في خانة " ويتحرّّدالسّّ"كتاب  تجنيس 

دبية" بحكم نهائي جازم، من خانات "الأجناس الّأ

خاذفي  قديّّفيشرك قارئ المقال  النّّ
ّ
هذا القرار  ات

عب، إذ بقوله "تستطيع" ينتفي الحكم المطلق الصّّ

ويبقى على وجه المحاولة ويحيله رأيه إلى تطابق تام 

ّ بين
ّ

غراب ما عهده " إعن  كاشفاو المضمون  كل الش

رة فيحكم تا، اب العرب حينهاطه حسين " لدى الكتّّ

على الكتاب انطلاقا من مضامينه فيضفي بعدا 

من  احكم انطلاقيخرى أوتارة  كتابفلسفيا على ال

ّ
ّ

كل  فيأخذ لبه تناسق هذه اللغة الشاغرة الش

ها لم تعد نّّأمع ملاحظة ، ةة شعريّّها قصّّنّّأفيقول 

ّمثيل " ." التّّ تتحمل ذلك البعد المسرحيّّ

المسعدي" مقال اقد"عبد السلام تبع النّّتسي           

عميد الأدب دون أن يبت بحكم في جنس الكتاب 

 جنس"بحكم ذلك يترك طه حسين البحث في :فـ

ّ
ّ
غة فيعثر على هذا الأدب لائذا بالبحث في جنس الل

ّ
ّ
ّالل

ّ
بداع كما صاغه ذي به يفسر أسرار الّإون المزيج ال

ففكرة "  20.في كتاب"السد" محمود المسعديّّ

و مرد ذلك أن  ما،  اجنيس باتت مستعصية شيئالتّّ

د" وسعته مكنته من استيعاب الأشكال خصوبة "السّّ

و نثرا وتذويبها و صوغها عرا المعهودة في أدبنا العربي ش

ّفي شكل جديد .

ه حسين كلامه ط" ولا ينهي  :يواصل العميد           

ّ
ّ
ج مرة أخرى على هذا المفتاح الذي ولج به وقد عرّّ إلا

ّ ةد " والقصّّ" عالم السّّ
ّ
ها ها ولكنّّكما قلت شعرا كل

ظم أحيانا رض فيه النّّعما شعر غير منظوم، وربّّ

لا  ،نفسهوّه نظم يبتكره الكاتب ليعرف به ذاته ولكنّّ

يعتمد فيه على ش يء مما عرف القدماء و المحدثرون 

يعترف طه حسين  21"  قليديّّفي شعرهم التّّ

 أليف العربيّّبهذه الجدة و الفرادة في التّّ للمسعديّّ

نهج من  د صاغ لحنا و شكلا جديدا على غير فق



 قد العربيّ كتاب "السّد" أنموذجاأدب المسعديّ ومعضلة التجّنيس في عيون النّ 
 

- 205 - 

سبقوه ولا من عاصروه ، أليس هذا شكلا من 

 المسعديّّ قول أنّّال لنا " ؟ ألا يحقّّريبجاشكال " التّّ

هذا أنّ ؟ أضف إلى ي رائده في الوطن العرب

عر"جنس "والنّثر"التّقسيمات الكبرى تفترض 
ّ

 "الش

نّها جنس من الأجناس الكبرى، وهنا يعترف "طه"أ

ّ.جنس ثرالث بينهما تكون لغته شاعرة في إطار نثريّ 

دب " عميد الّألا م المسديّّ"عبد السّّ ؤاخذي            

ّ العربيّّ
ّ
ذي قد تعجب أن فاه طه حين يقول : " أما ال

بعد ثرنائه على كتاب  –حسين به فهو استطراده 

ّإقراره بإوّ –محمود المسعدي 
ّ
غة العربية ذعان الل

وأخش ى أن تكون قد استجابت له أكثر  لمشيئته قائلا:

وأغرته أحيانا بأن     مما ينبغي فأطمعته في نفسها 

 ...ويتساءل22عليها ويرهقها من أمرها عسرا " يشقّّ

            إن كان هذا الكلام على سبيل مدح  "المسديّّ"

ّ " المسعديّّ
ّ
 ةخاضع ةغة إليه منقاد" في أن سارت الل

ّطيّّ كأداة
ّ
شاء ؟ أم أنه نقد جاد  لها كيفماعة يشك

ّ. يلمح إلى كلفة لغوية زائدة عن الحاجة ؟

 ر      ح الأمضفي نقده :" سيت "يواصل "المسديّّ           

و ينكشف خطاب طه حسين في لحظة هي أقرب إلى 

" وكم  –ق وهي بغير طه حسين أليّّ –رتضاض الّا

كنت أتمنى أن تكون لغة المؤلف أيسر شيئا مما هي 

ّصتها من فهو قد نح
ّ
ه اشتقها من الجبل خرة كأن

ّ
ّ
، فصعوبة المسلك  23ة " ذي تجري عليه القصّّال

" لسده" كان  رتضاه " المسعديّّااللغوي الذي 

ّ متلاحما مع فكره " الوجوديّّ
ّ

"،إذ تتصاعد و  رقيّّالش

ّتتجدّّ
ّ
د الفكرة  فكما يدعو غة مع تصاعد و تجدّّد الل

ا عن دراك وجوده بعيدإقارئه إلى إعمال فكره وّ

ّ
ّ
ّالت

ّ
ّةسليرف وروح الت

ّ
ة شامخة غة المسعديّّ، تتعالى الل

ّ
ّ
ة العليمة بها لا غير، وما يهمنا تطلب ذا القريحة الفذ

ة " هنا ما ختم به"عميد الأدب العربي" كلامه " القصّّ

ّ
ّ
ه أراد لها تسميات التي افتتح بها و ختم بها  مع أن

ة ة شعريّّة فلسفية، قصّّة تمثيلية  قصّّكثيرة : قصّّ

ّوأخيرا قصّّ
ّ

ثر عر والنّّة ،مع هذا ظلت تتلون بين الش

 رد العربي، وكما أنّّوالفلسفة لا كسابقاتها في السّّ

ّقد و التّّ"العميد " له باعه في النّّ
ّ
ذي لا ينكره أليف ال

"عبد السلام المسدي" علم من أعلام  إلا جاحد فإنّّ

ج من "العميد" وتحرّّ لقد عالج نقد قد العربيّّالنّّ

 لامة بحديثه عن الإيقاعمؤثررا السّّ د"سّّ"التجنيس

اعرة السّاحرة، دون أن 
ّ

غة الش
ّ
النّاجم عن هذه الل

ذي 
ّ
يفيض في دراسته في مناقشة الجنس الأدبيّ ال

ينتمي إليه كتاب السّد، واكتفى بمناقشة رأي 

ّ. "العميد" في مقاله 

اد و الملحمة :السّاـ  2ـ  3    

ة إلى معايير نقديّّ عمل فنيّّ يستند تجنيس أيّّ         

 جرائيةاقد إن أمسك بأدواته إلّإصارمة، تؤهل النّّ

ص بجنسه وفي هذا يقول "خالد هرابي ": " وسم النّّل

د " من ثرمانية مناظر  تبرز فيها علاقة سّّينبني " ال

 مزيّّو الرّّ  –ّالمسعديّّ –ة تنشأ بين ذات المبدع مركزيّّ

ّ
ّ
ّذي يستدعيه ) غيلان الكائن الزّّال

ّ
ذي ائف ( ال

ص في حضرته و أثرناء مسيرته إلى ملحمة ل النّّيتحوّّ

فيعود  24نسانية تؤكد كيانها و تؤسس لوجودها ..."إ

في والأولى الأدبية لى البدايات ــ خالد هرابيّ ـ إبذلك 

د" أشكالها الأولى ألا و هي "الملحمة " فينسب "السّّ

ها كانت مصدرا تفرعت عنه أجناس إليها، ذلك أنّّ

أدبنا القديم  ، مع ملاحظة أنّّدب الغربيّّعديدة في الّأ

، ويؤكد أنها ذات طابع و يفتقر إلى هذا اللون الأدبيّّ

ّ. بعد إنساني، وإن كانت بحلة عربية و رموز عربية

الملحمة "د" و "بين "السّّ يقارب"خالد هرابيّّ             

ن هذه ملذلك سنحاول أن نقترب  ".." بقوله :

المرحلة  تألقها و عطائها أيّّات ظالملحمة في أبرز لح

حقل البحث عن الأدوات  ي دخل فيها المسعديّّالتّّ

راعات ي تحاول أن تؤرخ عصرا كاملا من الصّّالتّّ

25ّامية بين غيلان و ميمونة ....."الدّّ
ّ
ى ه عن، وكأن

أدوات  استعارّ" المسعدي "               بالقول أنّّ
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، و يّّرد من ملاحم إغريقية في بعدها : الأسطورّالسّّ

 سلها على مقاوفصّّ ،والفلسفيّّ المثيولوجيّّ و العجائبيّّ

يعتمد لغة أصيلة تؤرخ للإنسان  ،إسلاميّّ عربيّّ

يخفى على القارئ  في صراعه مع الوجود و لا العربيّّ

 اقة ماثرلة في الوعي العربي يجسدهد" حقي"السّّ     أن

ا أتى عليه  سد مأرب
ّ
ذي أشار إليه القرآن الكريم لم

ّ
ال

يقول : لنا ملاحم لم  "المسعديّ" فكأنّّيل العرم، السّّ

ّتكتب وآن لها ذلك .

هرابي" في مقاربته ليميط خالد "النّاقديعود          

ّ
ّ
"، فيراوغه  ام عن تيمات بناء سد "المسعديّّاللث

ّ
ّ

د كرواية طبيعة السّّ كل و :"من هنا نستشف أنّّالش

 26 ة تفرض عليه الحوار ..."ة فلسفيّّة ذهنيّّ/ مسرحيّّ

ّ
ّ
 –اقد النّّ من جديد من يديّّهذه المرّة ص ص النّّيتمل

ي التّّ ا من المزاوجة بين الأجناس،فلا يجد بدّّ –هرابي 

د فهو رواية ومسرحية في رام مقاربتها لكتاب السّّ

ها " ذهنية " يستحيل الوقت ذاته دون أن ننس ى أنّّ

"  دب العربيّّبنا سابقا مع عميد الّأ تمثيلها كما مرّّ

إذ  مثقلة بالبعد الفلسفيّّبعد ذلك وهي طه حسين، 

ّد "  .الأبعاد و تتداخل الأشكال في " السّّفيها تتعدد 

د " : " تجيب "خالد هرابي" أن بنية " السّّيقر ّ         

ؤال يخرج إلى السّّ د و بلا حيرة أو غموض لأنّّبلا تردّّ

ص يتداخل و يسمح للنّّ صعيد آخر، صعيد مجازيّّ

    د""السّّ فيستند إليه رفة،بتجاوز البنية المتعا

ي تنبني عليها ويتخلى نهائيا عن الأشكال المألوفة التّّ

جريب ،وهذا يدخل في معنى التّّ 27"...: ةواية العربيالرّّ

مجموعة من المعايير  في هيكلة  فتشابكجديد، والتّّ

ردية في "السد" خرج به من المألوف عن الأشكال السّّ

 الآدابمن  الوافدة الأدب العربي، سواء الأصلية أوّ

ا، أو قل هو أفض ى به إلى شكل جديد يماهي الغربيّة،

ّ
ّ
ها يحاكيها جميعا دون أن يكون واحدا منها، أو هو كل

الأثرر "ص الجامع أو قاد بالنّّجميعا، وهذا ما عرفة النّّ

ّ" .الكليّّ

اة :د و المسرحيّاالسّاـ  3ـ  3    

راقيا  يعد المسرح جنسا أدبيا مستقلا  وفنا           

ولسنا هنا  ،له جمهوره يتذوقه قراءة و مشاهدة

بصدد دراسته نشأة و تطورا بقدر كشف ما يربطه " 

ثرلة من  جعلت د" من وشائج و معايير نقديةبالسّّ

ّ.النّقاد ينسبونه إلى جنس المسرح دون غيره

: " ....مثل هذا  يرى "بوشوشة بن جمعة " أنّّ         

سده أبطال المسعدي ة جالإيمان الواعي بالحريّّ

د" يتميز الوجوديون، فنجد غيلان في مسرحية "السّّ

 28ة ...."ي يمارسها بكثير من الحريّّبإرادة الفعل التّّ

د في نظره ينضوي تحت جنس واضح من هذا فالسّّ

لا غير ، وبذلك يطلق العنان  "القول ألا وهو "المسرح

 " في أدب المسعديّّالفكر الوجوديّّة "مه لمناقشللق

       إشكالية الخوض في عن  نفسهيا بنائ

ّالأدبيّّ جنيس""التّّ

رح يعاضده في هذا            
ّ
"محمود  اقدالنّّالط

ة د" اعتمد شكل المسرحيّّ"كتاب السّّ :ـطرشونة" ف

        إطارا لأحداثره مع حفاظه على صور ومفاهيم

ّ
ّ
... الإسلاميّّوّ راث العربيّّوألفاظ مستقاة من الت

حليل الموجز لأهم الأحداث أن ويتضح من هذا التّّ

ّ
ّ
ّهذا الكتاب ينتمي إلى جنس المسرح الذ

ّ
ذي هني ال

ّ على 29يهدف إلى تبليغ أطروحة فكرية ...."
ّ
ه أضاف أن

ّ إليه البعد
ّ
ذي يحيلنا طبعا إلى استحالة "الذهني" وال

ّة .ة أو ملحمة أو مسرحيّّتمثيله سواء كقصّّ

ل جمي"و "سمير المرزوقي" ويذهب كل من        

ة "لماذا اخترنا مسرحيّّ ؤال:" هذا المذهب بالسّّشاكر

ة ليست ة القصصيّّد ؟ اخترناها لنؤكد أن البنيّّالسّّ

ّ رهينة صنف أو شكل أدبيّّ
ّ
استنباط  نه يمكما وأن

و دتغ 30ة من جميع أصناف الكتابة..."معطيات القصّّ

لا يمكن  ة " هنا مكونا هاما في أي بناء سرديّّ" القصّّ

دون أن يلغي البعد  ووجودها طبيعيّّالاستغناء عنه، 

انعدام  د" حسبهما، بل إنّّلكتاب "السّّ المسرحيّّ
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و لا يمكن إقامته  وجودها يخلخل البناء  المسرحيّّ

ّ
ّ
في  من خلال : القصة و قد عملّا متصل الأجزاء إلا

د" وفق التحليل هذا الكتاب على تحليل "السّّ

بنتها الأولى ، ما يعنيّ أنّها مسرحيّة لالوظائفي لـ"بروب"

هي القصّة، وعليه تتبعا تلك الوظائف بالتّحليل في 

ّمقاربتهما لنص "المسعديّ" .

           من:" ....ألفة يوسف  هج كلّّيتابع هذا النّّ          

زء جالبغل من ناحيتين، ك او عادل خذر  فقد درس

زء من دراسة جة، و كمن شبكة العلاقات في المسرحيّّ

 د ""السّّ هكذا يغدو 31ص..."في النّّ راميّّالفضاء الدّّ

جزئياتها  ة بامتياز في أدقّّحاملا لعناصر المسرحيّّ

ة، ولئن تتبعنا كل ناقد من هؤلاء لوجدناه راميّّالدّّ

أستنبطها من استنطاقه  ةة فنيّّركن إلى معايير نقديّّ

، دون أن يلوي عنقه حتى يخرج به ص المسعديّّللنّّ

ش يء فهو يدل  هذا على قد وإن دلّّعن طبيعة النّّ

         أويل شكلا و التّّ ص على القراءة على انفتاح النّّ

ّو مضمونا .

اواية :د و الرّاالسّاـ  4ـ  3         

الحديث و المعاصر  قد العربيّّقيل في النّّ           

سماها بعضهم " ديوان أ حتىّّ، الكثير عن "الرواية"

حدهم إذ  أالعرب الجديد"  و " شهاب بن يوسف " 

واية بهذه الاشارة : على الرّّ المسعديّّ يقول : " يستهلّّ

ّ 32منحدر جبل أخشب غليض حزيز ...."
ّ
 هوالملاحظ أن

المنطلق ذاته و العبارة ذاتها انطلق منها " طه حسين " 

"سمير المرزوقي " "جميل شاكر " في تحاليلهم ليصلوا 

فإذا به من ذات  ة،د " قصّّإلى نتيجة مفادها أن "السّّ

يتحول إلى"رواية " بمفهومها الواسع  النقطة

ّ ب،المتشعّّ
ّ
ذي لا يكاد يضبطه تعريف شامل دقيق ال

.ّ

"  :يؤكد هذا المذهب " عمار العوني " قائلا        

عريف أن لسد غيلان في ضوء هذا التّّ كان لا بدّّ...

ّ
ّ
ه ليس سد من حجارة بل ينهار أن يؤول إلى دمار لأن

ها واية على أنّّلت الرّّوإن تؤوّ ...هو الحلم الإنسانيّّ

، 33"...ة شعب ينحت كيانه عبر مقاومة الاستعمارقصّّ

ّ ّأويل الأول رام أنها " قصّّكان التّّ فإن 
ّ
ّ ة ، إلا

ّ
 ه يعدّّأن

" ةواية المسعديّّة في مشروع "الرّّة سرديّّمراوغة شكليّّ

وبمسرحيتها تارة  ي تعطيك انطباعا بقصصيتها تارةالتّّ

في شكل"روائي أخرى، وهي تمزج بين هذا و ذاك 

رد جريب منطلقا له في السّّيتخذ من مغامرة " التّّ

ّ. العربيّّ

 .ينتحي هذا المنحى " الحبيب محمد علوان " :        

عملاق في الأدب  د" عمل أدبيّّ"السّّ في الحقيقة أنّّ..

تفخر به  –واية في دنيا الرّّ –المعاصر بتونس  العربيّّ

 "الحياة "أغاني مثلما تفخر بديوان شعر واحد هو

ّ
ّ

و العملاق    الجاد  عملفال 34..." ابيّّلأبي القاسم الش

يجعل من رواده قراء ونقادا يحسون بنوع من العجز 

ة فما إن تعالج قديّّفي الإحاطة به من كل الجوانب النّّ

ّى تفض ي بك إلى تيمة أخرى جديدة .حتّّ ةتيم

د ر "علوان" عن هذا العجز قائلا " السّّيعبّّ         

ة قد ها مسرحيّّبدأ بالحوار و تختم به... كأنّّرواية ت

كتبت لتقرأ لا لتمثل وهذا جانب من جوانب العجز 

قة بالغ الدّّ قديّّنستشف هذا الخيط النّّ "35"…أمامها

ما سبق عرضه فأولهم رآها قصة لا تمثل  في كلّّ

لا تمثل ، وثرالثهم مسرحية و لا تمثل، ثرانيهم ملحمة وّوّ

مثل، وكثير من هذه" و رابعهم رآها رواية و لا ت

الأجناس الأدبية تحولت إلى أعمال درامية " مسرحية 

ّ
ّ
ساؤل ما أو سنمائية أو تلفزيونية ما يقودنا إلى الت

ّر في ذلك ؟السّّ

يد الميدانيّ إلى يتحوّل هذا العجز  عن التّجس      

ّ  رآه "طه حسين" من إغراب في السّدلما  جواب شاف 

قت كان أدبنا العربيّ هذا الإغراب يمثل تجديدا في وّ

يبحث له عن موطأ ساق بين الآداب العالميّة، دون 

راث الأدبيّ أن تكون هناك قطيعة مع 
ّ
 الماض ي ومع الت
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ّ
ّ
ذي ساد عصورا زاهية في ربوع العالم العربيّ، ال

ّأجمع .

ا   

اد و المسعدي :السّاـ   5ـ  3  

" رأسا  " المسعديّّأديبنا نقف ها هنا عند          

من نافلة القول أن نقص ي هذا العلم الذي له  فليس

ّباعه في النّّ
ّ
د" ذاته : " ه صاحب "السّّقد ويكفينا أن

 من الكلام عن نفس ي فإنّّ ....ومع أنه ليس أكره إليّّ

يوجبان علي أن أذكر هنا رواية  الاستشهادصفح و التّّ

ي نشرت لي بتونس في السنة الماضية د " التّّسّّ" ال

ّوالتّّ
ّ
ق غير كتب عنها و عرفها في الشرّّ هي لا أعلم أن

 الدكتور طه حسين، وهي رواية عالجت فيها مشكلة

من بعض  و الخلق الإنسانيّّ            الفعل 

صريح عن تواضع ، ينم هذا التّّ 36وجوههما ..."

د " إلى متأصل في ذات الكاتب، فهو يعزو كتابه " السّّ

و واية " مع أخذنا في الحسبان تكوينه عالم " الرّّ

و المدرسة   اب ن الكتّّابفهو  المعرفيّّ هتحصيل

ّالصّّ
ّ
ه خريج جامعة ادقية، أضف إلى ذلك أن

"السوربون" بفرنسا وقد نهل من هذا المنبع قضايا " 

قد و الأدب " فلا  تخفى عليه مسألة تجنيس النّّ

ّ. د "كتابه " السّّ

" :  مرائيّّاة لما حاوره " ماجد السّّوأعاد الكرّّ            

 ةعليها  وأرمز إليها خاص ي حاولت أن أدلّّ.هذه التّّ...

ّفي رواية "السّّ
ّ

ّد " هذا الش
ّ
ذي يريد أن يخلق خص ال

صريح   بين التّّ منيّّ، وبحساب الفارق الزّّ 37الحياة ..."

ّ التّصريحالأول و 
ّ
          إحدى اني نجد ما يزيد عنالث

هذا من قبيل  و ثرلاثرين سنة و شهر، فهل يعدّّ

يسمح هذا الوقت كان ضيقا لم كلّ م أن دفة ؟ أالصّّ

ّبتجنيس أدبه ؟  للمسعديّّ

         سنرى أن أفضل من يجيبنا عن هذا هو         

: " ...  مرائيّّاجد السّّا" ذاته حين سأله " مالمسعديّّ"

ّد ؟ واللهأين تتحدّّ
ّ
ني أعتقد  يا أخي لست أدري، لأن

د قؤال يرجع إلى ما يسمى فن النّّمثل هذا السّّ أنّّ

ّ .... أيّّ الأدبيّّ
ّ
ذي بحسبه ينظر إلى إلى هذا الفن ال

ف المؤلفات دورية من الخارج، و يحاول أن يصنّّ

ر وتقدّّ ،ة في أصناف معينةبحسب قواعد فنيّّ

ّأبمقاييس معينة، وّ
ّ
    ذي يشعر نا في وضع المؤلف ال

و يفكر و يكتب بصفة لا يستطيع أن يحياها من 

إجابة الأديب " محمود ، والمتأمل في   38الخارج ...."

يستخلص منها مفصلين أولهما إحاطته  "المسعديّّ

ح به قرائح ضتن و ما "ووعيه بمسألة "الجنس الأدبيّّ

، وثرانيهما قلة اهتمامه بهذا شرقا وغربا قاد فيهاالنّّ

ّ
ّ
ه إلى محاولة خلق طريقة في المبحث، إذ يصرفه جل

ورة بع بالضرّتدة تستة، هذه الجّّتتسم بالجدّّ فكير التّّ

ّ
ّ

، فهو يعيش كلنشأة بنية جديدة على مستوى الش

أدبه من أعماقه ويعطي الحريّة لقلمه ينساب ويكتب 

دون أن يتقيد بمعايير مسبقة تحدّ من تجسد تلك 

ّ. التّجربة بكلّ تفاصيلها على صفحات كتابه 

          قارئ  لكلّّ  "يجد الأدب "محمود المسعديّّ         

ما ذهب إليه من نقد، ويرفع ناقد عذره في و لكلّّ

ّ
ّ
دثرت عما ما حُّكلفة الحرج عنه قائلا : " ..... أنا كل

قاد عما كتبت أقول دائما قال النّّ قاد و مايقول النّّ

رأيي و أبدا : هم أحرار في أن يحكموا على ما كتبت 

 مما يرون وليس لي أن أحكم على ما قالوا بخطأ و لا

 ه .....وأنّّبصواب لا أن أستحسن و لا أن أستنكرّ

ّ
ّ
لم  ذي يكتبه الكاتب يكون له وجود عند كاتبه ماال

يخرج ....مالم يبرز .... فإذا برز فقد أصبح شيئا لا 

يملك عليه صاحبه أي سلطان بل يصبح ش يء 

 –ة الحريّّمطلق اقد ، فللن39ّّيمتلكه القارئ ....." 

قد من أي زاوية بالنّّ في تناول العمل الأدبيّّ –حسبه 

قدي التي لذلك، وتبني أدوات المنهج النّّ يراها صالحة

يتوسل بها الوصول إلى فائدة يرجوها دون تدخل 

د" ما " بعد نشر "السّّ "المسعديّّ المؤلف فلقد عاش

ّيربو عن السّّ
ّ
ه دخل في تين عاما لم نسجل له هنة أن
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مع أحدهم فانتقص منه و من نقده أو  سجال نقديّّ

ّفرض عليه رؤيته و رأيه الخاص .

اقد و القارئ سواء باب للنّّ "يفتح " المسعديّّ         

قد، فهو يؤمن ة دون قيد أو شرط في ميدان النّّالحريّّ

عمله صار ملكا لهما مادام قد خرج من  بفكرة أنّّ

" موت   يوافق أطروحة يده، وهذا وعي نقديّّ

ّ"." النقد الغربيّّ  في    المؤلف" 

ّ

اخاتمة :ـ   4

ذا البحث " نظرية الأدب " مرت بنا في ثرنايا ه         

  ص ة و تطورا فعرفنا أهم أسئلتها في تجنيس النّّأنش

د " وفق رؤى و على ضوء هذا قاربنا كتاب " السّّ

 ةقديّّمحيصاتهم النّّتفي مختلف  قد العربيّّأعلام النّّ

د "السّّ" وةد قصّّ"السّّ فخلصت بذلك نتائجهم إلى:

 د رواية" ولئنو"السّّ "ةد مسرحيّّو"السّّ "ملحمة

أو  "دالسّّ"قدية في تجنيس جتمعت هذه الأبعاد النّّا

لنا إجابة عن  مها تقدتفرقت كل حسب منهجه فإنّّ

ّتم طرحها في بداية هذا البحث : إشكالية

قد د "جدلا نقديا في ساحة النّّأثرار كتاب "السّّ          

على مستوى ــ من يوم طرحه حتى يومنا هذاــ  العربيّّ

ّالتّّ
ّ

دت ينت الآراء و تعدّّفتبا كليّّجنيس الش

م حججه في منها يدلي بدلوه و يقدّّ صنيفات،  فكلّّالتّّ

ّذلك دون أن يدحض الرأي الآخر

في  اقد العربيّّد " على النّّ" السّّ كتاب استعص ى       

بعينه و تملص منه  أن يحصره في خانة جنس أدبيّّ

ّ.  دون أن يقف له على شكل ثرابت

ما  "التجريب السرديفلتة سابقة في" "دالسّّ" يعدّّ     

حرج في ذلك ة دون التّّيمكننا من وسمه بأوصاف عدّّ

 د أو العابر للأجناس الأدبيةص الجامع أو المتعدّّ" كالنّّ

ّأو الأثرر الكليّ".

نعدّ المسعديّ رائدا للتّجريب في يحقّ لنا أن         

الوطن العربيّ شرقا وغربا،ويبدو أنّ التأريخ له 

قد لكثير من الدّقة، إذ لا يعقل بالنّكسة العربيّة يفت

أن يثير كتاب مثل "السّد" كل هذه المسائل 

والمساجلات النّقديّة ثرمّ يستثنى من الأعمال الرّائدة 

ه تمّ 
ّ
في عالم التّجريب الرّوائيّ العربيّ، والمعلوم أن

 .1955تأليفه مطلع الأربعينات، وتمّ نشره كاملا سنة 

"حدّث أبو  مثلهذا دون أن ننس ى بقية مؤلفاته 

سيان" م" 1939" هريرة قال
ّ
، وفيها 1942ولد الن

 على نهجه في التّجريب والتّجديد حرص "المسعديّ"

ّممّا يؤهله للريادة والسّبق في هذه المسألة خاصّة.
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